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الناشر : دار العارف ۱۱۱۹۰۰ کورنیش النيل - القاهرة ج . م . ع . 


تقد م 
بقلم الدكتور عبد العزيز شرف 
يقوم النظام الاجتاعى ى أى متمع بأريع مهام عريضة حدد 
« هارولد لازويل» ثلاثا منها وهى : مراقبة البيئة ٠‏ وربط فثات ا جتمع 
فى استجابتها للبيئة » ٠‏ ونقلى. التراث الاجتاعى . وقد استخدم 
« ولبور شرام ») اصطلاخات أبسط وهی : ال حارس ؛ والنير » والمعلم ؛ 
ويضيف شرام. وغيره مهمة رابعة هى : الترفيه . 
وإذا كانت الوظيفة هى التى تخلق العضو- فإن هذه المهام هى الى 
تخلقت وكالات الأنياء ووسائل الإعلام : كحراس للمجتمع يزودون 
أعضاءه با لمعلومات عن الأحداث وتفسيرها ؛ فوسائل الإعلام تمسح 
البيئة » وترسل تقارير عن التبديدات وانخاطر ؛ وكذلك عن الأنباء. 
الطيبة » 'والفرص المتاحة . 
ولقد كان لوكالات الأنباء منذ نشأت أولاها - فى منتصف القرن 
الماضى - أثر كبير فى التطور الذى -حققته وسائل. الاعلام الحديثة من 
جهة » ومن جهة أخرى شمل التطور مفھوم ا بر ذاتہ ء وتحقيق عنصر 
«الفورية» على نحو لم يسبق له مثيل ! 
. .وق هذا الكتاب يقدم لنا الأستاذ «شة ف برو هد اال رهد 


٤ 
من ابناء الميدان الصحنى - صورة مركزة لوكالات الأنباء وعملها من‎ 
خلال نظرة شمولية لوسائل الاتصال بال ماهير مؤكدا أن تعطش الإنسان‎ 
للأخبار ى هذا القرن العشرين - وراء هذا التطور فى عمل وكالات‎ 
الأنباء ومشاركة برامج الإذاعة والتليفزيون والصحف لا فى هذا التطور‎ 
الكبير » حيث تحصل على جزء كبير من أخبارها عن طريق وكالات‎ 

الأنباء . 
م 

إن رحلة الإنسان فى تحقيق التواصل الإعلامى منذ استتخدام حام 
الزاجل فى نقل الأخبار » ومنذ استخدام تلغراف «مورس » ذى المفاتيح 
النحاسية إلى العصر الحاضر الذى تستخدم فيه أحدث وسائل الاتصال 
التكنولوجية -- هذه الرحلة هى التى يقوم بها هذا الكتاب الممتتم عن 
وکالات الأنباء ای سیتسع عملھا حین یصل الانسان إ ی عوا م الفضاء 
الرحبة بدون شك . 

وق هذه الرحلة نلاحظ أثر المنافسة أوضح ما یکون ف .عمل هذه 
الوكالات وتطورها ؛ مما أدى إلى تطوير الخدمة الإعلامية بشكل عام : 
من ذلك أن المنافسة قد أدت إلى أن تكون « الدقة » من أهم عناصر العمل فى 
الوکالات ؛ كا أدت إلى تحقيق « التكامل الإعلامى » : عى أن اشتراك 
أ كثرمن وكالة فى تغطية قصة خبریة واحدة یتیح لوسائل الإعلام أن تقدم 
منها جميعاً قصة خحبرية « متكاملة » الزوايا » وهذا هو السبب الذى يجعل , 


وسائل الاإعلام الكبرى تشترك فى أكثر من وكالة أنباء ! 

أ ولوكالات الأنباء أثرها فى تنويع وسائل الإقناع الإعلامى » ومعناية 
بالأخحبار النائية ؛ مما أدى إلى أن يكون لما أثرها الكبير ى استخدام لغة 
اعلامية أكثر إشراقاً مق مر تا العربیة نجد أن ترجمة اليرقيات 
الاخبارية قد أضافت إليها أفعالةٌ أجنبية : ومثال ذلك ان حشد الحنود 
التركية على حدود سوريا « يشكل ؛ خخطراً على هذه البلاد وفعل « يشكل » 
ترجمة حرفية دخلت لغة الصحافة والسياسة ؛كياكان لبرقيات وكالات الأنباء 
أثرها فى استخدام تراكيب جديدة مستمدة من طبيعة تعبير اللغات 
الأجنبية . ومثال ذلك شیوع استخدام ا حمل الا میة وتناٹرھا وكأنبا 
وحدات مستقلة ؛ ما يشير إلى أثر الوكالات فى لغتنا العربية » وهذا الأثر 
هو الذي يتمثل ی الآسلوب الإعلامى ٠‏ الحديث . 

وبعد » فإن كتاب الأستاذ « شفيق حمود عبد اللطيف» يؤكد وی 
وظائف وسائل الاإعلام ف انجتمع المعاصر . ونعئی : (عطاء تقریر 
صادق وشامل وذكى عن الأحداث اليومية فى سياق يعطيا معنى ٠» ٠‏ 
وهذا ما قدمه الأستاد «شفيق» بالفعل حيث أعطانا تقريراً شاملاً عن 
وكالاات الأنباء : 

د . عبد العرير شرف 


ف البدء . . كانت كلمة 

بدأت الكلمة مع بداية البشرية على وجه هذه الأرض ؛ ذلك لأن 
الإنسان حيوان اجتاعى بطبعه » ولابد له من وسيلة تعبيرية يحقق بها 
وجوده باتصاله مع الآخرین > فكانت الكلمة » وهى الصفة التى تميز 
الإنسان من الحيوان . 

ويشير الفيلسوف الإنجليزى « برناردشو» إلى أهمية الكلمة ف مسرحیتہ 
« العودة إلى ماثوسيلا » بقوله : عندما قررآدم وحواء ضرورة اختراع وسیلة 
للتفاهم والتعبير توصلا إلى ابتكار «الكلمة» التی تطور مفهومها عبر 
التاريخ الإنسانى » فكانت وسيلة التعامل والتفاهم يبن البشر» ويبرز 
القرآن الكريم أهمية الكلمة فى حياة الإنسانية كوظيفة إخبارية فى محال 
التصال بقوله تعالى : (قال رب اجعل لى اية قال آيتك ألا تکام الناس 
ثلاث لیال سویا) ٩‏ وهنا يبدو للإنسان تعذر الحياة بدون کلام . 

ويذهب إنجيل يوحنا إلى تقرير ذلك فى الفقرة الأولى من الإصحاح 
الأول منه بقوله : «فى البدء كانت الكلمة » والكلمة كانت عند الله > 
. والله هو الكلمة» والفيلسوف الاريطالى «جيانز باتستا فيكو» يقول : 
« الكلمة أساس الحضارة لأنها وسيلة المعرفة» . . كما أن الكلمة عند « بول 


)١١( سورة مريم آیة‎ )١( 


۸ 
شوشارد؛  :‏ رمز لمدلول ما تتناقله الألسنة ويتطور تداوله بتطور الانسان 
فى رسائل الاتصال» . 

ولقد حاول الإنسان على مر تاريخه الطويل أن يسجل الكلمة ويحدثنا 
«إدوارد كلود».. إن عمليات التسجيل هذه قد مرت بعدة مراحل : 

المرحلة الأولى : وهى « مرحلة التسجيل التذكرى» اليّى استعمل فيها 
الإنسان وسائل عادية للتفاهم والتسجيل مستغنياً عن الإشارات 
والصيحات كوسيلة للتعبير » فاستتخدم الإنسان الأول فى الصين وسيلة 
والخبال) فی صنع عقّد مختلفة الأشكال والأحجام والألوان لتعبر عن 
معان ختلفة . وكذلك العصى بأشكالها المتنوعة للتعبير عن مفهوم ما . 

والمرحلة الثانية : وهى «وسيلة التسجيل بالصورة » وهى المرحلة 
التى ترجع إلى العصر الحجرى الأول » وفيها حفر الإنسان رسوم الشخص 
والحيوان على جدران الکھوف والمعابد وعلى الحجارة اس وکانٹ 
الصورة تعير عن وسيلة اتصال الماهير. 

وهناك المرحلة الثالثة من مراحل الاتصال الاخبارى » وهى « مرحلة 
التسجيل الفكرى» وهى مرحلة تعبر فيبا الصورة عن الفكرة وعن 
الأشياء » ووصلت هذه المرحلة إلى قة الاتصال فی العصر الفرعوئی . 

وف القرن السادس اليلادى تطورت الصورة » فطبعت على 
التهاش » ثم ظهرت الكتب المطبوعة المصنوعة من الألواح الخشبية فى 
القرن السابع الميلادى فى الصين . ثم تطور الأمر شيثاً فشيئاً ليقرب ابر 


من المباہیر . 

والمرحلة الرابعة والأخيرة من مراحل بداية الاتصال بین البشر ھی 
١‏ مرحلة التسجيل الصو » ء وهى مرحلة قامت فيا الأصوات بدور هام 
ف إطار لغة التعبير. وبدا «اللفظ » كعامل معبر عن الحدث . 

ولقد تطور الانسان وتطورت معه وسائل الاتصال . وكان محور المعرفة 
هو الخبر » وظل الصراع من أجل وصول الخبر إلى أكبر قاعدة جاهيرية هو 
الذى يعنى الباحثين قى محال الاتصال . 

من هنا كانت الصحيفة ٠‏ وعن الصحيفة تكونت الوكالة الى تبيحث 
عن مكنونات الخبر لابلاغه للصحيفة ؛ لذلك كانت وكالات الأنباء 
ضروریة ء فا وكالات الأنباء إذن ؟ 


وکالات الأنباء . . إشارة إصبع . ! 

وكالة الأنباء هى الحهاز الذى يتولى استقاء الأخبار من مصادرها 
الأساسيةفى مناطق متفرقة من العالم » وتوزيعها على الصحف E‏ 
المرئية والمسموعة باجھزتہا الخاصة ما . 

وتمثل اللخدمة الإنخبارية التى تقدمها وكالات الأنباء لأجهزة الإعلام 
والصحف /8٠١‏ على وجه التقدير علاوة على التحقيقات والتسجلات 
السياسية والصور من موقع الأحداث . 

ومن الواضح أن وكالات الأنباء تتطور فى أشكالها وأسلوبها بتطور 
التكنولوجيا التى غزت كل ميادين الحياة » بل إن الوكالاات فى تكوينها 
العلمى ا حدیث تعتمد على ققة التکنولوجیا المرنة من حيث الاتصال 
والاستقبال للبرقيات التى تشغل عمل الوکالات تباعاً ودون توقف ولو 
لحظة واحدة . 

وعند الحديث عن حقيقة وكالات الأنباء يتطرق الأمر هنا إلى 
“ التوقف عند جوانب هامة سیاسیة ء واقتصادیة ء وثقافیة : 

ذلك لأن طبيعة أى جهاز إعلامى أيا كان إنما هى أن ينظر إليه من 
حيث تلك الزوايا المشار إليبا » وهى زوايا تستحق الدراسة الواعية لتكوين 
أية وكالة وطبيعة عملها . وسمتها الخاصة فى محال أنشطتها ا خفیة وا لمعلنة . 


+ 
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إن أية وكالة سواء أكانت عالمية أم محلية لابد أن تشغل بال رجل 
الإعلام والسياسة والاقتصاد ؛ ذلك لآنها ترتبط به إلى حد كبير » وتكون 
مثار اهتّامه والبعد اللحقيق لبصيرته ! 

من هنا تتكامل أهمية وكالات الأنباء كأجهزة تعايش الأحداث 
اليومية للسياسى ورجل الاإعلام ٠‏ ورجل الأعيال » وأيضاً رجل الشارغ 
الذى تشغل اهتاماته الأحداث المتجددة لحظة بعد أخرى . 

ولا كانت وكالات الأنباء اتخذت صبغة متكاملة فى يومنا هذا من 
حيث الاستعدادات التكنولوجية والدقة الفائقة والاتقان - فإن الأمر 
يستدعى الوقوف على حقائق هامة یق عمل هذه الوكالات وتكويناتها 
ودرجة أنشطتها وحجمها من حيث «العالمية» و «لمحلية» . 

ووکالات الأنباء فى العالم كله تتحدد فى خمس وكالات عالمية هى 
« أسوشيتد برس» و «يونايتدبرس» و «رويتر» و «تاس» و «الأنباء 
رة ۰ 

وتنشط الوكالتان الأوليان فى الولابات المتحدة » وتغطى « رويتر» 
الإنجليزية غربى أوربا مشاركة مم الأنباء الفرنسية ء أما وكالة «تاس» 
السوفيتية فتنشط فى أنحاء الاتحاد السوفيتى . علاوة على مالهذه الوكالاات 
من أنشطة فى الشرق الأقصى وأمريكا اللاتينية والقارة الأفريقية . 

والوکالات النمس تحتكر المندمات الإعلامية فى العالم كله » وذلك 
عن طريق شبكات هائلة ومتداخلة ى أرجاء الكرة -الثرضية . 


١ 
وهناك الكثير الذى لا يقع نحت حصر من الوكالات المحلية الى تنشئها‎ 
كل دولة فى أرضها » لقدها بالأخبار ا محلية والعالمية التى تحصل عليها تلك‎ 
الوكالة ا حلیة أو عن طريق إحدى الوكالات العالمية الخمس والتى تعاملها‎ 
الوكالات المحلية للتنسيق فما بينهما ىق محال تبادل البرقیات ولحصول‎ 
الوكالة الحلية على التقارير والتحقيقات الصحفية المطلوبة والصور‎ 

والنشرات . ۱ 

من هنا يمكن القول بن الترابط والتداخل فی محال الخدمة الإخبارية 
العالمية ضرورة ملحة تتطلب مزيداً من المرونة والتعاون فى هذا المحال 
الحيوى الهام . والذى يمس حياة الرأى العام العالى ٠.‏ 

لکن ماذا عن ۔حقیقة عمل هذه الوكالات العالمية وا حلیة ؟ 

إذا كان الأمر يستدعى إشارة إلى حقيقة عمل وكالات الأنباء - فإن 
علينا أن نرجع بعيداً إلى بدايات هذا القرن الذى تحقق معه أول بناء 
هيكلى للوكالة بمفهومها العلمى الدقيق : ٰ 

ففّ البداية أنشعت ق 'ألانيا وكالة للأنباء هى «وكالة وولف 
الصحفية » » وكانت مهمتها نقل الأخبار' الى جانب الإعلانات 
التجاریة ء وقد کان نشاطها ممثلاً ى ألمانيا والغسا وامحر والدول 
الاسكندنافية » وظل الحدف من إنشائها قى بداية الأمر هو الصبغة 
الاعلانية التجارية الى خات لرل عا اا حار مضادر ددد 


۳ 

تخدم الصحافة وقت ذاك . 

على أن« وولف» لم يكن يبدف بإنشاء هذه الوكالة إلى التخطية 
ظ الا#خبارية فقط » بل كان يرمى من وراء ذلك إلى أنشطة تجارية رأى أنها 
تتحقق عن طريق وكالته الحديدة ف اتجاهاتما . 

ولا رأى « وولف» أن حاجة الصحف فى ألانيا أصبخت ملحة فى 
استقاء الأنباء من مدن متعددة - عرض خدماته الاخبارية على الصحف 
مطوراً وسائل الاتصال من البريد إلى البرق بغبة مواكبة أسلوب السرعة 
ف نقل الخبر. 

فطبيعة عمل الوكالات منذ إنشائها تتمثل فى استقاء الأنباء عن 
طريق المراسلين الدائيين أو الجائلين (المتجولين) وتتطور الأساليب ف 
الدقة والسرعة بتطور التكنولوجيا ا حدیثة . 

ولا يغيب عن الذهن أن وکالات الأنباء فی نمطها المتطور تنفق 
الکٹیز؛ فلیس من اليسير الحصول على الخبر والتحقق من صحته 
وما ينطوى نحته من اُحداث تعيش فى الظل ؛ فالوكالة - أبة وكالة - 
لابد أن تتحمل نفقات باهظة ؛ ذلك لاا تسعی ورا ا پر ال 
وراء ا خبر یستدعی مزیداً من المال والجهد » علاوة على الخبرة ى أسلوب 
الحصول على الخبر. ۱ 

ولقد بدأ التنافس شديداً بين الوكالات النمس فى الحصول على 
ا خبر ء والسبق الصحنی ء وكل هذا السبق المدعوم بالدقة والصدق يعزز 


| ١ 
مركز الوكالة » ويرفع من قدرما ء ويجعل الصحف تشير إليها بفدخر وإعزاز‎ 
. مع إبراز اسم المندوب إشارة إلى قوة التأكيد لمعنى الخبر وفعاليته‎ 

إذن فالوكالات اصبحت من اهتّامات العضر نظرا لمعايشتها واقع 
العام لحظة بلحظة ؛ ذلك لأنها الشريان الذى يمد الصحنى والإذاعات 
بالحياة الدائمة طيلة الأربع والعشرين الساعة المتتابعة فى حياة البشر على 
اختلاف مستوياتهم ووجودهم المكانفى والزمانى . 


الوکالات الأوربیة فی محال التنافس 

لاشك أن من أهم ما بميز الوكالات الإخخبارية منذ إنشائها فى إطارها 
التقليدى إنما هو التنافس فى محال الحصول على الخبر. لكى تدعم 
وجودها وتغطى نفقاتہا : 

فنى عام ١97١‏ نشطت وكالة «وولف» الالانیة باحتکار ا جحال 
الإعلامى فى أوربا الغربية ٠‏ بل امتد الأمر إلى بعض دول شرق أوربا > 
ولم تجد وكالة رويتر الإنجليزية بابا إلا فى المستعمرات البريطانية ف اسيا 
وغيرها » وبالمثل سيطرت وكالة هافاس الفرنسية على المستعمرات 
الفرنسية المنتشرة فى أنحاء الكرة الأرضية . 

وكانت السيطرة تتمثل فى سيطرة إعلامية لتشكيل رأى عام يساير 
السياسة الاستعارية فى إطارها العدوانى . . وللوكالات أسلوبها المتميز فى 
فا الان 

وهناك نواح اقتصادية تستغلها وكالات الأنباء : فهى تحتكر الإعلام 
عن السلعة وترویجھا بجانب عملھا الأساسی کجھاز إخبارى يجرى وراء 
الأحداث أينا تكن . 

أما 'الجانب السياسى فقد بدا واضحاً فى أسلوب وكالتى رويتر 
وھافاس فی ایصال وجھة النظر الاستعارية مغلفة لدى المستعمرات . 
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وقد انتہجت الوكالتان أسلوب التجسس عن طريق مندوبيها الذين 
ددهم رتا البلدین کک ۱ ۱ 

ولا يفوتنا ان نشير هنا الى ان وكالة وولف هى اول وكالة استخدمت 
فى هذا الغرض وعلى أوسع نطاق . 

وظهر التنافس فى ذلك المسلك الشائك يبن الوكالات: الثلاث ؛ إذ 
عمدت الحكومات إلى تسخيرها ف العمل السرى لكسب مزيد من 
المعلومات عن الطرف الآخحر . وأيضأ عن المستعمرات . 

وتحسد القثيل فى محال التنافس : فالوكالات الأوروبية ظلت تحاصر 
سوا ضا ٠‏ وتغلق الباب 'قى وجه منافستها من الوكالات الأخرى . 

وهناك حادثة مشهورة فى هذا الحال : هى أن بريطائيا خلال الحرب 
العالمية الأولى قامت بقطع خط الاتصال السلكى الممتد بين الولايات 
المتحدة وآمانیا ء وهو عسل يقصد به محاربة المانيا إعلاميا » وإزاء هذا 
التصرف قامت ألمانيا على الفور بإنشاء محطة إذاعية ضخمة وقویة ء 
لتنافس وكالات الأنباء الأوربية والأمريكية . 

انه لولا التنافس فى محال السبق الاعلامى ما تقدمت وکالات الأنباء 
بخطّی سريعة . وما امتدت شبکاتہا إلى أى شبر فى عالم اليوم . 


وكالات الأناء العالمية 


سبق أن أشرنا الى أن يعض وكالات للأنباء اتخذت صفة العالمية . 
وهی حمس : الأسوشيتديرس و اليونايفدبرس ( الأمريكيتان» ورويتر 
الم يطاءية «والة الأناء الفرن-ية ٠‏ وتاس السوفيتية . . وهذه الوكالات لها 
نفدذ سياسي واقتصادى . بل نفوذ لغوى . وكل الوكالات العالمية أو شبه 
العالمبة ل نمدم اللا ف دەلة من الدول الكبرى لما مجحاظا السیاسی فى الإطار 
u‏ : 

وجد ى باللا حظة أن وكالات الأنباء العا مية ا لخمس الى أشرنا الما تغطى 
8 من سكان العالم ؛ إذ ليست فى عالم الیوم منطقة إلا تنشط فیہا 
أجهزة الوكالات العالمية وا محلية التى تنسق أعالها مع الوكالات الكبرى . 

کا أن لكل وكالة من الوكالات ا خسس منطقة نفوذ واحتکار تسیطر 
ليا مى الو حھة الإخباریة والتجارية والسياسية . ولما كان الأمر يستدعى 
وقفة عند كل وكالة من هذه الوكالات ا خمس فاننا نتحدث عنها كل 


على حتف د 


۷ 


وكالة اسوشيتدبرس ' 
ظهرت قبل قيام وكالة أسوشيتدبرس وكالات 'أمريكية متعددة, 
الانجاهات تلتزم الصبغة الحلية » ومالبشت أن : 


عام ۱۸۹۲ بمدينة إيلينوى على غرار اسوشيتدبرس نيويورك ٠.‏ وظل 
التنافس سائداً بين هاتين الوكالتين من حيث السبق فى مال الأنباء ودقتها 


م ع -. 


أنشغت وكالة أسوشيتد برس 


حتى تميزت وكالة «اسوشيتدبرس إيلينوى» . 

وبدأ محال هذه الوكالة ينشط ؛ ليحطم احتكارات أسوشيتدبرس 
نيويورك . وكل الوكالات التى تكوتت من اتحادات الصحافة المشتركة 
سواء فى الجنوب أو الغرب من الولايات المتحدة » فبدت الوكالة 
« تنافس اليونايتدبرس والوكالات الأوربية الثلاث «هافاس» ورويتر 
وولف . 

وسرعان ما نشطت الوكالة ف أوربا عن طريق تعاقدها مع الوکالات 
الٹلاٹ وتعاونہا معھا ى محال الخدمة الاإخبارية ٠‏ ولقيت الیونایتدبرس 
قبولاً من جانب الصحف الأوربية الى اعتمدت علا كمصدر للأخبار 
التى ترد إليها من الأمريكتين . 

وأحذ محال التعاون يدعم الوكالة إلى الخد الذى جعلها تجنى الكثير 
من عوائد نشاطها ؛ هما جعلها تقف فى المرتبة الأولى للوكالات العالمية . 


۸ 


پونیتسد برس 

قامت وكالة يونيتديرس بانشطتها بعد تطويرها واتخاذها الشکل 
المتكامل كوكالة إخبارية » وذلك بعد أن مم إدماج وكالق وانترناشيونال 
نيوز سرفيس ) و ( يونيتدبرس أسوسيشن ) عام ۱۹۵۸ لتکونا ما یسمی 
بوكالة ( يونيتد برس ) . 

والسبب فى ذلك الإدماج مابدا لوكالة أسوشيتدبرس من أنشطة 
احتكارية » وقد اتخذت مسارا مغابرا للأسوشيتدبرس ف تحركاتها ؛ حتى 
إن يونايتدبرس بعدت كل البعد عن الشكل الاحتكارى الذى سلكته 
الاسوشيثدبرس . . وبدت يونيتدبرس والصحف العالمية تتعاقدان بۂ 
دَعَمِ من نشاطها . علاوة على الإذاعات التّى وجدت فيها بغيتها أكثر من 
أبة وكالة . 

ومن الميزات البارزة لمذه الوكالة أنها تحرر النشرات الاخبارية 
بالأسلوب الإذاعى نفسه مما وجه إليها جميع محطات الإذاعة فى العام » 
وهذا ما جعل يونيتدبرس تحنى أرباحأ ,طائلة من نجراء هذه السياسة , 
وتبيت وكالة أسوشيتدبرس مؤخراً إلى هذا الاتجاه فحذت حذو 
روجتدیرسں 
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٢ 
الإعلام ؛ فھی ليست ممثلة لانحاد تعاوقن من ممولى الصحف‎ 
ولقد‎ ٠ کالاسوشیتدبرس ؛ مما یقیدھا بعض الشیء بالالتزام الصحنی‎ 
اتفذت من مكاتبها فى العواصم العالمية أدوات لاعداد نشرات الأخبار‎ 
وتحريرها بما يتلاءم هو وطابع البلد ؛ كيا أنها تتلتى الأنباء وتقوم بتوزيعها‎ 
عن طريق هذه المكاتب دون أن ترجع إلى المركز الرئيسى للوكالة غير‎ 
ما تفعل الوكالات الأخرى . وتبلغ الصحف المشتركة فى هذه الوكالة‎ 

ومحطات الاذاعة ۷ الاف . 


الأنباء الفرنسية 

ظلت باريس نى بداية القرن الماضى مركزاً لتبادل الأنباء ين 
الصحف الأوربیة حتی عام ٥۱۸۳ء‏ فتنبه أحد اليبود النازحین من 
البرتغال إلى أهمية إنشاء ما يسمى بوكالة للأنباء .واليبودى يدعى «شارل 
لوى هافاس » أحس بأن الوكالة يمكن أن تحلب له المال نظراً للاههامات 
الدولية بالشئون المالية والتجارية والسياسية والعسكرية » ولقد وجد 
هإفاس ا مناخ ملائاً : فأقام شبكة من الاتصالات التى تخدم أغراض 
وكالته ۽ وكان شعاره الذى رفعه أن ذاك هو «الإعلام ى خدمة : 
الإعلام » : 

٠‏ وق البداية افتتح هافاس مكتبه تحت اسم «مكتب الاتصال 


۲١ 

والمراسلة » مركزاً على ماكان يسعجد من أعال البورصة » وما يدور فى 
اورقة الشياسة . . إلى جانب الاعلانات التى رأى أثبا تغطى نفقات 
الوكالة . . ؛ 

ومبذا الانطلاق ف. محال الخدمة الاعلامية وتنشيط العمل الأدبى 
والفنى نافست الوكالة وكالتى «وولف» و «رويتره > وأصبح ذلك 
التنافس حافزاً لكى تسيطر على مناطق كبيرة من أوربا والمستعمرات 
الفرنسية . وخلال الحرب العالمية الأولى بدت الوکالة تتخذ شکلاً نشيطاً 
مستغلة الوضع السياسى والعسكرى فى أوربا . 

وف الحرب العالمية الثانية امتدت إلى أجهزتها يد النازية لتستغلها فى 
أهدافها الغدوانية ضد الحلفاء بعد ما سعت السلطة الألمانية إلى نزع 
الثوب الإعلانى عنها لتتفرغ لأهدافها . ولا أحست وكالة هافاس بسوء 
أحوالما الاقتصادية سارعت ألمانيا بمدها بالأموال ؛؟ لكى تعوضها عا 
فقدته من جراء فقدانبها للاعلانات وقيمتها الاقتصادية . 

على أنه خلال تلك الحرب بدا واضحاً أن مكتب هذه الوكالة ف 
لندن قد تحول إلى سلاح يقاوم نشاط النازية . وأطلق على ذلك المكتب 
اسم « الوكالة الفرنسية الخرة» وأخذت المكاتب الأخرى تحذو الحذو نفسه 
فأنشئ فى الجزائر ما سُمى « بوكالة فرنسا/ أفريقيا» ٠‏ وذلك عام 1941 غ 
لكن تلك المكاتب تحولت إلى العمل السرى من أجل التحرير » وكان 
ذلك كله إشارة البدہ لقیام ہ وکالة الأأنباء 'الفرنسیةۂ فی ۳۰٣‏ من سْبّمبر 


۲ 
عام ۱۹٢٤‏ بشکلھا ا حا ی المتكامل ؛ إذ الت إلا مكاتب «هافاس» 
. والمكاتب التى أنشاها الثازيون . 

0 ھھھْ  ,َ‏ + + ۶+ 4 " 
تقلبات جوهرية » وظلت الأزمات مستمرة حتی عام ١۱۹۰ء‏ إذ 
انفصلت الوكالة كلية عن الدولة »> وبعدت عن سيطرتبا علا . 

وللوكالة ما يقرب من مائة مكتب فى عواصم العالم يشغلها أكثر من ' 
ألف موظف ؛ كيا أن هناك 9 وكالة محلية تحصل على الأنباء من الوكالة 
الفرنسية التى تخدم دول العالم حالياً إلى جانب خدمتها فى محال التقارير 
والتحليلات والصور والإعلانات ٠‏ وترتبط بعقود مع ٣٣‏ وكالة للأنباء ى 
۸ دولة من بينها الوكالاات الأربع الكبرى . | ش 

للوكالة الفرنسية ثلاثة مراكز استاع ى العام : ف هونج كونج 
وباريس وبيروت ؛ وكلها تدعم نشاط الوكالة من حيث السرعة 
والاتقان . 


وكالة رويتر 
ف البء نقول : إن إنشاء وكالة رويتر للأنباء جاء على يد رويتر 
الألمانى الأصل ؛ وكان يبدف من إنشائبا إلى الحصول على أخبار البورصة 
وا مال والتجارة .حت انه نافس الصحف ف هذا الحال اللحبوى . ودفعته 


۳ 
المنافسة إلى توزيع أخبار الوكالة يجاناً على الصحف . وكان رويتر بهذا 
التصرف عبقرياً فى نقل هذه الفكرة من « هافاس» ؛ إِذْ ظل رويتر يعمل 
عنده لفترة » فعرف جيدا قيمة الأخبار وما حول الأخبار من موارد تدرها 
الاعلانات . ۱ 

وساعد على رواج الوكالة شدة إقبال الصحنى عليها . 

ولى يكن هناك منافس لوكالة رويتر انئذ إلا صحيفة التايمز اللندنية › 
وكان رويتر يقول : إن الوكالة تعمل كوسيط على الصحف » فهى توزع 
الأخبان عل الضحتء» : لآن: فيمتا الرقسة مهاد المحة 
بالخبر » ومن هنا لا يمكن القول بأن هناك تنافساً بين رويتر والتايمر. 

ونشطت الوكالة“وازدهرت خلال الحرب الأهلية فى أمريكا حیث 
سارعت ق تغطية أنباء الحرب . وذلك عن طريق ( التلغراف) الممتد 
عبر امحيط الأطلسي . والقوارب المنتشرة فيه .. ونذكر هنا أن أول رسالة 
حملت نبأ هزيمة نابليون الثالث هى التى نقلتها وكالة رويتر ؛ تما دفع من 
قدر الوكالة فى ا جال الصحنی العالمى ؛ كذلك ما حدث بالنسية لمعاهدة 
سان استيفانو التى عقدت بين روسيا وتركيا وكان السبق يرجع لوكالة 
رویئر . ْ 

على أن الثورة التكنولوجية قد أثرت تأثيراً بالغاً فى وكالة رويتر ؛ ومن 
ثم أثرت الثورة العلمية ى الصحف وأسلوبها » لكن هذا التطور حول من 
مسار الوكالة إلى الخدمة الاعلامية الحيادية إلى استغلال السياسة لما ؛ فقد 


۲٤ 
عمدت السياسة البريطانية إلى استخلال عمل الوكالة فى محال المناورات‎ 
الراب اللفنةبيقية دة الاسة البريطاية ف المتتعمراث + :ربدا‎ 
أمرها واضحاً إبان الاحتلال البريطانى لمصر والسودان والانتداب‎ 

البريطالى على فلسطين . : 

زات رور م اعا من الك هة مي + ازن در مل 
بمصادر الأخبار أكثر ؛ والآخر : قلة النفقات ؛ إذ تدفع الوكالة مرتبات 
محدودة للعاملين أقل كثيراً مما تدفعه للمراسل الانجليزى . 

وإزاء الصراعات المستمرة بين رويتر ووولف وهافاس انتهبى الأمر 
بتقسم العالم فما بينهاء إلا أن الوكالة كانت تبددها الكوارث المالية . 
فوجدت فپہا ا حکومة سلاحاً ملاتا تستخدمه فى أسلوب سياستها 
٠‏ الاستعارية . فأمدتها بالمعونات وتيسير أسلوب عملها .' لکا اُحست 
بوطأة القيود التى تكبلها . وتقيدها أمام نشاط وكالتى ھافاس ووولف ؛ 
فسارعت بنزع تلك القيود الحكومية » ومدت يدها للاتفاق مع 'الوكالتين 
فى حال التعاون فى اطار اللخدمة الإعلامية . وذلك منذ عام ۱۹۰١١۱‏ . 

ونتيجة للتطور الهائل بالنسبة لوكالة رويتر سارعت بشراء وكالة الأنباء 
الهندية » ثم سيطرت على جنوبى أفريقيا على اعتبار أئها مركز إعلامى 
نشيط » كذلك سعت رويتر إلى أستراليا لتثبيت أقدامها هناك > وذلك 
عام ١1445‏ . وامتدت أنشطتها إلى السيطرة على وكالة أنتارا الإندونيسية 
وبارس/ الا يرانية وغيرهما . وكل هذا التتحول الحائل فى نشاط وكالة رويتر 
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. جعلها تنافس الوكالات الأخرى‎ 
ويجدر بنا ان نشير إلى أن وكالة رویٹر تعتمد فی أنبائها انحلية داخل‎ 
وهى وكالة محلية تعتمد.أكثر على‎ ٠» بريطانيا على وكالة « برس أسوسيشن‎ 
. وتهتم بالاعلان‎ ٠ أنباء المال والتجارة‎ 
هذا وتعتبر وكالة رويتر من أنجح الوكالات وأنشطها ؛ ذلك لأنها‎ 
. تعتمد على الدراية بمناطق هامة وحساسة من العالح‎ 


وكالة تاس السوفيتية 

من الواضح أن إنشاء وكالة تاس السوفيتية قد جاء متأخراً عن 
الوکالات الأربع العالمية : « يونيتديرس ٠‏ وأسوشيتدبرس ٠.‏ ورویتر ء 
والأنباء الفرنسية» وقد أسست وكالة تاس على أنقاض وكالة «روستا» 
التى كان عملها ضعيفاً مفككا . وغير نشيط فى يحال الصحافة والإعلام 
نظراً لوجود تذبذبات داخلية فى أنحاء البلاد : 

فنى عام ١978‏ أنشئت وكالة «تاس» وكانت تحمل اسياً هو 
«مكتب الإعلام السوفيتى » وللوكالة طابع حاص فى صياغة الأنباء التى 
تصدر عن الاتحاد السوفيتى أو التى تصلها عن العالم الخارجى ؛ ذلك لأن 
وكالة تاس تخضع لسياسة الدولة » وا منہجھا ال خاص فی صياغة الأخبار 
والتحليلات والتعليقات . 


1 

ولقد بدا عن تنسيق وكالة تاس أنبا تركز على شرق أوربا وجنوب 
شرق آسیا والعا م العرنى . علاوة على التغلغل داخل بعض مناطق ى 
القارة الأفريقية » وسعت الوكالة إلى إنشاء أقسام خاصة بہذہ المناطق 
وخاصة المنطقة العربية . 

وتقوم تاس بالتنسيق مع الوكالات العربية + إذ تعاقدت هى 
والوكالات العربية فى إطار التبادل الاعلامى . 

ولا يفوتنا أن نفول : إن مندوبی وکالة اس یتحرکون ق الاإطار 
الحدد لهم . وهم نوعيات خاصة فی استقاء الأنباء ؛ إذ ينشغلون بكل 
ما بهم الانحاد السوفیتی ودول اوربا الشرقية . 

وتحاول تاس أن تلحق بالوكالات الأربع فى محال السبق الصحنى . 
لكن وجودها فى ذلك الإطار يحد من حريتها نحو الحركة على أوسع 
نطاق ! 


وكالة نوفوستى 
تعتبر وكالة نوفوستی السوفيتية من الوكالات التى تحمل طابع 
. التخصص ؛ فليست هذه الوكالة متخصصة ق الأنباء فقط » بل تحمل 
طابعاً خاصاً مميزاً ؛ ذلك لأنها تمثل هيئة مستقلة وغير ملحقة يات 
الإعلام الرمية . 


۷ 

ولقد انشئت وكالة نوفوستى عام ١95١‏ نحت شعار «الإعلام من 
أجل السلم» , 

وهناك فرق جوهرص اشار إليه الدكتور إبراهم إمام بين وكالة تاس 
ووكالة نوفوستى : ذلك لأن وكالة تاس تخضع لساطة ا حکومة . أما 
نوفوسبى فتمثل الثقافة السوفيتية . وقد تكونت هذه الوكالة من ٠٤‏ ألف 
عضو يثلون انحاد الصحفيين وه الاف يمثلون اتحاد الكتاب فى الاتحاد 
السوفيتى + كذلك فإن جمعيات الصداقة فى ۸۷ دولة تشارك فى تأسيس 
وكالة نوفوسی . 

والغرض الاساسى من انشاء الوكالة +بذه الصورة هو الدعاية للىشاط 
الثقاى فى الانحاد السوفيتى . والتعريف بشعوب العام من حيث الثقافة 
والإعلام والأوضاع الاجناعية . 

وتقوم الوكالة بنشر البيانات والتحقيقات الصحفية . علاوة على نشر 
الكتب والدراسات المتخصصة وهى تمد الإاذاعات والصحف بالخدمات 
الإعلامیة ا ختلفة بالتعاون مع مراكز الثقافة فى العا لم ی مجال الأفلام 
العلمية والثقافية . ۱ 

ولقد بدا واضحا نشاط وكالة نوفوستى فى محال نشر الثقافة السوفيتية 
70 ٰ۰ 
هذه الصورة الثقافية البحت . 


وكالاات الأنباء ا حلية 


هناك الكثير من وكالات الأنباء ا محلية المتتشرة فى عواصم العالمكله : 
فھناك ۲٢‏ وكالة بدأت عملها بين عامى ۱۹١١۵‏ و ۱۹١۹‏ ء ومعظمها ف 
أوروبا والولايات المتحدة ؛ كذلك ى قارة اسيا أنشئت وكالات للانباء 
منذ عام ١468٠‏ بإمكانات محدودة . وكل هذه الوكالات الحلية تعنى 
بالأخبار داخحل نطاق البلد الذى تقوم فيه : مثل انباء المال والتجارة 
والسياسة فى إطارها انحلى . 

وفى عام 195٠‏ أنشئت ف القارة الأفريقية والآسيوية ۲۳ وكالة علية 
للأنباء . وكل وكالة تنشط فى نطاق دولتبا فقط . وتتعامل في محال 
تبادل الفبرة إلاعلامية والوكالات الكبرى العالمية . 

كذلك أنشعت عدة وكالات فى أسيا وق أمريكا الحنوبية ٠»‏ وتنشط 
فى تغطية أنباء المنطقة وتطوراتها الجالية . 

وهناك اتحادات تجمع کثراً 5 فی محال الخدمة الا خہاریة 

على المستوى المحلى والدولى مثل : اتحاد وكالات الأنباء الآسيوية » وهو 
منظمة لتبادل الأنباء بين دول الاتحاد وتنسيقها وتنشيطها مع الوكالات 
العالمیة ؛ كذلك هناك (اتحاد وكالات الأنباء الأفريقية) . وهو اتحاد 
مجمع الدول التى أنشأت وكالات للأنباء المحلية لتنسيق الخدمة الإعلامية 


۸ 


۹ 
على المستوى الأفريق القومى . وعلى المستوى العالمى بالاتفاق مع 
الوكالات العالمية » وهذا الاتحاد تدعمه منظمة الوحدة الأفريقية 
والتضامن الأفرو آسيوى . . إلا أن هذا الاتحاد تنقصه الموارد المالية 
والخبرة فى محال التكنولوجيا والأفراد المؤهلين على المستوى اللائق بالعصر . 

وق إطار الانحادات الإعلامية فى محال ا لحخدمة الاإخباریة نشير إلى 
(اتحاد وكالات الأنباء العربية ) » وهو انحاد ولد مؤخرا فى اطار نطاق 
الجامعة العربية » وهو من الوجهة الإعلامية يتمتع بنفوذ مستقل يبعده 
عن تسلط الاحتكارات الاعلامية وخحضوعها للسياسة . 

وتعمل الوكالات المحلية على جمع الأخبار عن طريق المراسلين احليين 
وتوزيعها على محطات الاذاعات والصحف ؛ كا أن هذه الوكالات هى 
المصدر الأساسبى لاستقاء الوكالات العالمية أنباءها عن المنطقة ؛ فعن 
طریق الوکالات ا حلیة ومندوبی الوكالات العالمية يتجمع الخبر لدى 
الوکالات العالمیة الٹی توزعه بدورها على الصحف والإذاعات العالمية 
المرئية والمسموعة . 

ولقد ساعد على انتشار الخبر بالسرعة الفائقة وجود وسائل اتصال 
حديثة تعتمد على التكنولوجيا المتطورة : 

فعن طريق التلكس والتيكرز والأتمار الصناعية الى تجوب الفضاء 
أمكن وصول الخبر فى لحظة إلى كل جهات العالم ! 

وہتعاون الوکالات اخلیة مع الوكالات العالمية أمكن إيجاد نوع من 


۳٣۰ 
التيسير للحصول على الخبر من مصدر مع تأكيده بمصادر أخرى متنوعة‎ 
حتى إننا نرى الوكالات العالمية وا محلية تنفق على خبر معين الحدث معين‎ 

يشغل بال الرأى العام العالمى ! 

ولقد انتشرت الوكالات ا حلیة ىق كل بلاد العالم . ومنها وكالات 
اتخذدت صبغة قوية نظراً لما أتبح لها من إمكانات مادية وعلمية وخبرة ى 
الأفراد : 

ونذكر هنا الوكالات البارزة فى محال الخدمة الإخبارية ولعت فيها 
وكالة أنباء الشرق الأوسط فى مصر التى تخدم العالم العربى والقارة 
الأفريقية وتتعاون هى والوكالات العالمية ؟ كذلك الحال بالنسبة لوكالة 
« تانيوج البو جوسلافية » و« وكالة دويتش برس الألمانية » (د. ب .۱)ء 
ووكالة أنباء الصين الجديدة » وكيودا اليابانية . . وانسا الاريطالية . 

هذا إلى جانب الوكالات التى فق أمريكا اللاتينية وكندا وأوربا 
الشرقية وجنوب شرق اسيا . 

ولقد بدا التنافس أيضاً يدب ين الوكالات الحلية والعالمية » ذلك 
لأن أسلوب الاإسراع للحصول على ابر وسيلة تستدعی التنافس والسباق 
فی حلبة الاإعلام ! 

على أن كل الوكالات المحلية لم تقف مطامعها عند حد ؛ فهى داتما 
فى تجدد مستمر من حيث الأسلوب والدقة والنشاط » إلى جانب التغطية 
الاعلانية التى تفوق .بها تلك الوكالات للحصول على مكاسب مالية 


۳۱ 
تغطى بها نفقاتها ؛ إِذْ إنه من الواضح أن الحصول على الخبر ليس 
بالیسیر ؛ فا جری وراء ا خبر تدع :مدا من ا حھد والمال . 

وكل الوكالات سواء العلمية أو المحلية تدعم وجودها بالتحليل 
والصورة بغية تاكيد وجودها ودعم كيانها : وعلى سبيل المثال فقد 
أوردت وكالة الأسوشيتدبرس أيام حرب الاستنزاف بين مصر وإسرائيل 
صورا متعددة لضرب الطائرات المصرية خط بارليف ٠.‏ ووزعت 
الوكالات المحلية هذه الصور على الصحف التى تعاملها . وكان للوكالة 
مزية هذا السبق فى هذا المجال الذى انتظره العال . 

ولا قامت حرب اکتوبر ۱۹۷۳ سارعت الوکالات العا لمیة وا حلیة 
أيضاً بإرسال مندوبيها إلى مواقع القتال على الجببة المصرية والسورية 
والإسرائيلية لينقلوا الصورة كاملة وواضحة لصحفها . وكانت شهادة 
مندوبى الوكالات الحلية شهادة معمولاً بها فى نطاق الاستراتیجیة الدولية 
ليت عبان ري 

فاذن نشاط الوکالات ا حلیة نشاط ملحوظ جلى ئی مزاحمة مندولى 
تلك الوكالاات الصغيرة لمندوبى الوكالات العالمية . 

بتى أن نقول : .إن الوكالات الحلية لها دور هام فى محال اللخدمة 
الإخبارية ؛ ذلك لأن التطور العالمى لأسلوب الإعلام يدفع المراسلين إلى 
التفافى فى الحصول على الخبر مها كلف الأمر ! 
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الوجه الآخر لوكالات الأنباء 

حقيقة أن أية وكالة من الوكالات الإخبارية يخضع جانب مہا 
لسيطرة الدولة إن لم تكن كلها ممثلة ى اجهزةبا العاملة . 

فابة وكالة مها تكن شخصیتا لابد. أن تستغلها سلطة الدولة ق 
التركيز على لون سيامبى معن تهدف إليه السلطة العليا للدولة ! ولاشك أن 
الوكالة لا تمانع ف الترويج لوجهة نظر سياسية معينة مادامت الوكالة نحقق 
فی مقابل ذلك مكاسب أو تسهيلات تخدم أهدافها . 

وعلى ذلك تسللت الوجوه القبيحة الى أجهزة وحالات الأنباء لتتخذ 
منبا طريقا إلى الهدف الحنى الذى تسعى إليه ! فترى 'من مراسلى وكالاات 
الأنباء ن یغرم ا ال للعمل یق اجهزة الاستخيارات مستغلين فة 
نحرك هؤلاء ف محالات متعددة . . وإلى مواقع حساسة لدى ا-حکومات 
والميغات الحتلفة ! 

ولسنا حاجة إلى الحديث عن دور بعض مندوبى الوكالات ف التغلغل 
داخل أجهزة معينة لكشف حقائقها لمن يبمه الأمر . بل نكتنى بالاشارة 
المبيمة إلى أن هماك الكثير من مندوبى الوكالات من عمل لحساب أجهزة 
سریة بجانب عمله الأساسى . لكن هؤلاء يسيئون إلى سمعة الوكالة قبل أن 
يسيئوا إلى أنفسهم ؛ فهدف وكالات الأنباء هو الوصول إلى تحقيق الخدمة 


بھی 


۳۳ 
الإخبارية التى بم الرأى العام على اختلاف مستوياته . 

وإذا حدث أن اكتشف أمر عميل بأية وكالة فإن هذه الوكالة سرعان 
ماتصدر بیاناً تننى فيه صلتها بذلك العميل . وأنه انتسب إلیہا تہرباً من 
الفضيحة ! 

وهناك جانب أقل نخطراً فى عمل الوكالة ويتحقق فى انصياع أسلوبها 
لسياسة التلوين والقويه والمبالغة والجذف تبعاً لما يُمَلَى عل أجهزة الوكالة 
من متطلبات السياسة العليا للدولة التى تقوم فيها الوكالة : 

فالدولة أيّا کان وضعھا السیاسی والاقتصادی والعسکری ھا انجاہ 
خنی واتجاہ عام معلن علی حسب مقتضیات الظروف والأوضاع ء وھذا 
التسلط من قبل السلطة على الوكالة لا يمكن إبعاده » بل التقليل من 
شأنه فقط . وإن ملكية الصحف لوكالة الأنباء ٠هو‏ السبيل الوحيد 
لانقاذها من الوقوع فى شرك الدعاية السياسية المفروضة والاحتكارات 
الاقتصادية والتسلط الخ الذى تتسلل به أجهزة الاستخبارات إلى أفراد 
وكالات الأنباء ؛ فوكالات الأنباء هى السلاح المرن الفعال ف النفاذ إلى 
الحيئات والأجهزة الإعلامية ؛ ذلك لأن مندوب أية وكالة يمثل سلاحا 
مرخصاً ٹرمز اليه البطاقة الخاصة بالوکالة والتی لا یقف أمامها قانون أو 
حظر ! 

وازاء هذا عمدت أجهزة مقاومة التجسس إلى محاصرة المندويين 
السحفيين لتحديد مناطق نشاطهم » ومراقبة تحركاتهم حين يبدو شك فى 


۳٤ 
وإذا حامت الشبہات حول شخص له نشاط‎ ٠ نشاط ما لدى الدولة‎ 
! مريب‎ 
إذن فعمل مندوبى وكالات الأنباء مشوب بالحرص واليقظة إذا نظرنا‎ 
! إلى الوجه الآخر لأنشطة وكالات الأنباء‎ 


أساليب الوكالة الببودية للأنباء 


كنا قلنا : إن اليبود هم أول من تنبه لقيمة الخبر. وأهميته 
للصحیفة . ومدی ما یدرہ من دخل . اذ ا: نهم استغلوا الذبر كسلعة 
اقتصادية ؛ فلقد فطن ( وولف) ورعلاسی: و(رويثر) وغيرهم لقيمة 
وكالة الأنباء وأهميتها الاقتصادية ؛ فأساس إنشاء أية وكالة ليس الندمة 
الإعلاهية الببحت » بل هناك العائد الاقتصادى ؛ لذلك م یکن انشاء 
وكالة يبودية للأنباء من الغرابة فى شىء ؛ فالیہود خبراء ى القدرة على 
النفوذ إلى عقلية الرأى العام . خبراء فى الحصول على المال ولو بطريق 
الاہتراز فلا عجب ف انم قد سخروا أغراض الوكاللات هذه ق خدمة 
فضاياهم المصيرية : 

فلقد قامت الصهيونية على المدى الطويل من خلال الصحف. 
والإذاعات ووكالات الأنباء ببث الدعايات المضللة ضد. العرب فى كل 
مكان . وبدت وكالة الأنياء الإسرائيلية نشيطة فى تكييف الخبر من حيث 


o 

الصياغة التى تلاتم السياسة الإسرائيلية ونظرتها إلى العالم العربى نخاصة 
والرأى العام العا مى على وجه العموم ! 

فليس من المستغرب أن تركز إسرائيل على إنشاء وكالة للأنباء تضطلع 
بالخدمة الإعلامية للصحف الإسرائيلية إلى جانب ما يسبمى بالوجه الآخر 
2 يخال الاإعلام ومخاطبة الرأى العام العالمى 00 داخل إسرائيل 

من هنا نتوقف قلیلا عند وكالة الأنباء الإسرائيلية التى يطلق عليها اسم 
«عتي » » ولا يمكن القول بأن هذه الوكالة نشيطة للغاية ؛ فهى وكالة 
محدودة نخدم داخخل إسرائيل فقط من الوجهة المحلية » ولا تعتمد عليها 
الصحف الإسرائيلية »ع ولا الاذاعات والتليفزيون . بل الصحف 
الإسرائيلية تعتمد أساساً على الوكالات العالمية . 

وکان ا حدف من إنشاء الوكالة الإسرائيلية هو التسيد على أنباء المنطقة 
إلا أنها ,بدت تعای وا ملموساً إلى حد كبير مما جعلها لا تی متطلباتہا 
الاخہاریة كوكالة صحفية متخصصة . 

ولقد تعرضت وكالة الأنباء الإسرائيلية إلى هزات عنيفة بسبب عدم 
اعماد الصحف الإسرائيلية عليبا » إلى الخد الذى جعلها فى مؤخرة 
الأجهزة الإعلامية الإسرائيلية » إلا أنها سارعت إلى المجال الإعلانى 
التجارى البحت لتغطى نفقاتما . 

على أن المساعدات البّى تقدم لهذه الوكالة لم تعد تنى بمطالبها المالية . 


۹ 
وهذا ما جعل إلركالة تعيش حالة استرحاء مصتمر برغم ما تتمتع به من 
اجهزة حديثة . 

كا كان المجدف من إنشاء وكالة الأنباء الاسرائيلية هو السيطرة 
الإعلامية على منطقة الشرق الأوسط ومقاومة أنشطة الوكالات العربية 
وعلى راسها وكالة أنباء الشرق الأوسط . لكن العزلة التى فرضت على 
الوكالة ق اللتطقة جعلت حيجمها خدوداً للغاية ؛ مما استرعى انتباہ رجال 
الإعلام ! | 

کیا تعرضت الوکالة الإسرائیلیة هزات عنيفة داخل التشكيل الادارى 
ها » وهى هزات ظلت تستقطب أنشطة الوكالة » أحدثتها الحكومة 
نتيجة وجهات نظر متضاربة . 
٠‏ وخلال حربى ۱۹٦۷‏ و۱۹۷۳ بدت الوكالة الاإسرائيلية تقدم 

للإسرائيليين أنباء مغلفة وتقاریر بعيدة كل البعد عن الصواب بغية إعطاء 

الرأى العام الإسرائيل صورة معكوسة عن سير الأحداث . وقد استغلتها 
القيادة العسكرية فى أغراض تتعلق بالجيش وتحركاته ف المنطقة خلال 
حرف ۱۹٦۷‏ و ۱۹۷۳. ۱ 

لكن ف النباية يمكين القول بأن وكالة الأنباء الإسرائيلية مازالتِ 
محدودة النشاط نظراً للظروف المحيطة بها فى المنطقة. ' 


التیکرز فى وكالات الأنباء 

تعتمد أجهزة وكالات الأنباء فى أية وكالة على التيكرز الذى تطو 
عن فكرة البرق الكاتب . وتقوم وكالات الأنباء الدولیة ا خمس 
( الأسوشيتديرس واليونيتدبرس ورويتر وتاس والفرنسية ) بتركيب " انجهزة 
التیکرز ی دور الصحف والاذاعات المشتركة ق الوكالات بعقود خحاصة . 

ويشبه جهاز الاستقبال فى التيكرز الآلة الكاتبة إلا أنه يعمل ذاتياً 
ون تما مس 

ويتم عمل التيكرز بأن يككتب المرشل مالديه من برقبات إخبارية على 
آلة الارسال الشبيبة هى الأخرى بالآلة الكاتبة . 

ويتم 'تزويد جهاز الاستقبال ببكرة طويلة من الورق تكتب عليها 
البرقيات التى.تترجم على الفور . وتجمع فى شكل خبر متكامل أو عدة 
أخبار متنوعة لأحداث مختلفة . 

ولقد بدت تعديلات جديدة على أجهزة التيكرز بحيث أمسحت 
تشكل سرعة فى الاستقبال ومرونة مع الدقة فی الكتابة . 

کی تقوم دراسات حول تطوير تلك الاجهزة الحاصة بعمل وكالات 
الأنياء من إرسال واستقبال بحيث تتغير طبيعتها إلى ما هو أسرع من عملها 
الآن . 


۳۷ 


۳۸ 

وتبعا للتطور التكنولوجى فى الحياة العصرية فإنه من الأجدر تطوير 
الخدمة الإخبارية على أحدث الأنماط الحديثة مها كلف ذلك من مال 
فى سبيل وصول الخبر إلى الصحيفة أو الاذاعة المسموعة والمرئية فى أن 
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والملاحظ أن التطور فى الخدمة الإخبارية قد جعل دور وكالات 
الأنباء 'مهمًا للغاية . ذلك لأن الصحض والإذاعات تعتمد كلية على 
برقیات وکالات الأنباء لمشتركيها . وكلا أحرزت الوكالة تقدماً مالياً 
عمدت إلى تطوير أجهزتها المرسيلة والمستقيلة للخير . 


الصورة عن طريق الوكالة 

كثيراً مانقرأ فى الصحف عبارة (صورة بالراديو) أو (صورة 
بالتليفون) فكيف يمكن نقل الصورة الفوتوجرافية عن طريق الراديو 
أولا ؟ 

يتم نقل الصورة بالراديو بما يعرف باسم (الخلية الكهروضوئية) 
لا') أوعمعءعاء2110:0) ومصدر للضبوء يركز يعدسات تول الصورة المراد 
نقلها إلى نبضات كهربية تختلف شدتبا على حسب الشدة فق اضاءة كل 
نقطة على الصورة » فتكبر هذه النبضات وتحول إلى: موجات لاسلكية 
ترسّل إلى جهاز الاستقبال . 


۳۹ 

هذا ما يتعلق يجهاز الارسال الذى تستخدمه وكالات الأنباء فى 
إرسال الصورة > أما جهاز الاستقبال فإنه بالتبع يستقبل الموجات 
اللاسلكية ويحوها إلى نبضات كهربية تعبر عن الصورة وبلمبة كلمبة 
(فلاش) الكاميرا ولوح حساس تتحول النبضات إلى ومضات تقع على 
اللوح الحساس مكونة للصورة المرسّلة . ۱ 

ويمكن القول بأن جهاز الراديويتكون من مرسل ومستقبل ؛ إذْ توضع 
الصورة الفوتوجرافية العادية فى مكان خاص يجهاز الإرسال » ويسلط 
عَليا الضوء الشديد » فينعكس الضوء على الأماكن البيضماء التى تعكس 
الضوء بالكامل ء أما الأماكن السوداء فلا تعكس الضوء » وهناك لون 
وسط هو ما ب بين الأبيض والأسود ونسبته متفاوتة هى على حسب درجة 
الْشتوظ, ۱ 

كا أن جهاز الاستقيال يستقبل الموجات اللاسلكية على لوحه 
ا حساس ؛ ويؤخحل الفيلم ويحمض ويطبع بالطريقة المعتادة یق طبع 
الأفلام وق التصوير الفوتوجراق العادى . 

وجدير بالملاحظة أن درجة وضوح الصورة تختلف بحسب الاحوال 
الجوية » وببعد المسافة يين المرسل والمستقبل . 

أما كلام الصورة فيكتب على جانب الصورة . 

وهناك الصورة بالتليفون وھی تعتمد علیہا أيضاً وكالات الأنباء ؛ 
فطريقتها طريقة الصورة بالراديو نفسها » إلا أن الموجات الكهربية تسرى 


, 
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مباشرة دون أن تتحول إلى موجات لاسلكية » وذلك من خلال سلك 
تليفونى عادی . 

ومبذه الطريقة يمكن نقل الصورة بالراديو والتليفون . 

على أنه ى عصرنا هذا تطورت الأجهزة العلمية » فأصبحث تتجه 
إلى استيخدام الأقار الصناعية فى نقل الصور مباشرة .غير أن ذلك يكلف 
الكثير . 

أما الصورة التليفونية فغير مكلفة بالمرة ٠.‏ ولذلك فهى منتشرة ق كل 
مكان.وعادة ما يستخدم مع وكالات الأنباء الحلية . . ذلك لوجود 
الاتصال السلكى بينها . 

وعلى كل فقد تطورت الأجهزة الناقلة للصورة إلى أحدث الوسائل 
المرسلة والمستقبلة . . وان وكالات الأنباء أصبحت تعتمد على الصورة 
بجانب ا خر 1 ذلك لأن الصورة تعطى انطباعاً صادقاً للأحداث . 

وحیث إن السرعة ھی مة العصر التکنولوجی فإن المزيد من الغرائب 
ى الطريق إلى الاإنسانية ؛ لتثبت قدرة الإنسان فى الا بداع والاہتکار 
والأقار الصناعية فى العصر الحديث ستقدم للإنسانية خدمات إعلامية 
يتوقع حدوثہا فی القریب سواء فى محال الخبر أو الصورة . وذلك اللخبر 
والصورة بعطيان بعدا للاتصال ين البشر فى كل مكان » مما يشير إلى أن 
فى المستقبل كل جديد ! 


أنباء الشرق الأوسط 

برزت إلى عالم الوجود وكالات الأنباء العربية لتخدم المنطقة العربية 
على اتساعها » فكانت نواتبا إنشاء وكالة أنباء الشرق الأوسط التی ولدت 
قوية لم تطرأ عليبا أى اهتزازات حتى يومنا هذا . 

وتبع إنشاء هذه الوكالة المصرية - إنشاء عدة وكالات عربية ف 
أواخر الستييّات وبداية السبعينيات . على أن وكالة أنباء الشرق الأوسط 
جهاز نخطيطها المتفوق - جعل منها صبغة عالية فائقة تتطور باطراد 
مستمر . 

وى إطار الحديث عن الوكالات العربية للأنباء - نبدا الحديث عن 
وكالة أنباء الشرق الأوسط باعتبارها الرائدة نى اسيا وافريقيا : 

فقد قامت وكالة أنباء الشرق الأوسط كشركة مساهمة من 
مؤسسات : الأهرام وأنخبار اليوم والحلال ودار التحرير » وکل مؤسسة من 
هذه المؤسسات قد أسهمت بلغ خمسة آلاف جنيه قيمة خمسة اللاف 
سهم : أى أن مجموع الأسهم ٠‏ ألفا ٠‏ وظلت تتطور یق شتی الاسالیب 
العلمیة والفنية حتی وصات إلى شكلها المتكامل ف إطار شركة لها مجلس 
إدارة ٠‏ وميزانية كبيرة . ومكاتب منتشرة تغطى شهالى أفريقيا وأوربا 
الغربية » وتلتقط أخبارها من أنحاء العالم > وٹنسق اعا ما مع وکالات 

١ 


۲٢ 
. الأنباء انعالمیة ؛ کا انہا تقم اتفاقیات مع آسیا وأفریقیا وأمریکا اللاتينية‎ 

ولقد تضاعفت قوة إرسال الوكالة فى السنوات الاخيرة إلى اكبر من 
۰ مرة بالقياس لعام ۱۹١۷‏ . وهو العام الأول لإنشائبا ؛ كا أن عدد 
المشتركين قد تضاعف مرات كثيرة ؛ فقوة الوكالة تقاس بعدد مشتركما › 
ومراسلیہا ئی العالم . ٣‏ 

اما من حيث الخدمات فادها متنوعة ؛ حتى اصبحت وكالة إقليمية 
تقوم بخدمات متنوعة من حیث التقرير والصورة والتحقيق . 

ولقذ وصفها أحد الخبراء فى هذا الفن وهو «هارولد فيشر» أستاذ 
الاتصالات ف الوكالات العالمية بأنبا : «وكالة شبه عالمية» . 

Smi-Global News Agency 

وذلك لعدد المكاتب التابعة لحذه الوكالة . وانتشار خدماتہا کیا اعتبر 
روزنباوم - وهو من خبراء وکالات الأنباء - وكالة أنباء الشرق الأوسط 
تسب الوكالات الرائدة فى أفريقيا والعالم العربى ٠.‏ وذلك فى دراسة إلى 
« مؤسسة الصحافة الدولية بنيويورك» ی ابریل عام ۱۹۷۷ . 

ومجانب ححدمة هذه الوكالة الاخبارية هناك ممللات متخصصة فى 
الاقتصاد والسياسة والثقافة توزع على المشتركين » هذا إلى جانب نشرة 
يومية مطبوعة تتضمن انباء صحف القاهرة توزع على السفارات 
والمصارف والحيئات لإعطاء صورة عا يحدث ف المنطقة العربية . كذلك 
هناك التحقيقات المصورة من موقع الأحداث للإسهام فى الخدمات 


٣ 

التليفزيونية من الوجهة الاإخبارية . 

وتتشكل وكالة أنباء الشرق الأوسط من رئيس مجلس إدارة على 
'مستوى عال من اللذبرة 20 تتبعه إدارة التخطيط الى تضطلع برسم 
سياسة الوكالة ومسارها على أوسع نطاق . . وهى التى تعتمد عليها قوة 
الوكالة » ویختار العاملون فی قسم التخطيط عن أعلى درجة من الإعداد 
والمرونة . هذا إلى جانب اقسام التحرير والاخبار .ويبلغ عدد العاملين ى 
الوكالة أكثر من ۱۲۰۰ . 

ولقد بدت الوكالة ف صورتها اللائقة بانتقالها إلى مقرها الجديد المجهز 
بأحدث الوسائل العلمية والمعد بالشبكات الفنية المرنة, وبقاعات المراسلين 
على أحدث الطرز . ٠‏ 


الوکالات العربیة 


وكا إسلفنا فإنہ منذہ عام ۱۹۷۱ قامت فی أنحاء الوطن العربى 
وکالات محلية تنشط محلياً ف مناطقها الحدودة » وتنسق جهودها مع 
وكالة أنباء الشرق الأوسط : 

فنى المملكة العربية السعودية قامت وكالة الأنباء السعودية عام ٠۹۷۰‏ 
فی نطاق ضيق » وتبتم امور المملكة . وتوزع نشاطها على الصحف 
والإذاعة والتليفزيون . وا مكاتب فى جدة والدمام والرياض ومكة 


٤ 
والمدينة والطائف » ومقرها الرياض ؛ كا أنها تمد الوكالات العالمية بأنباء‎ 
. المملكة‎ 

وهناك وكالة الأنباء السودانية التى تكونت هن وكالات علية متجمعة 
من عام ۱۹٦۹‏ ف وكالة واحدة محلية » وهى مؤسسة تتبع وزارة 
الإعلام ء وهى محدودة للغاية یعمل بہا مائتا موظف . 

أما وكالة الأنباء الجزائرية فقد نشطت إلى حد ملحوظ فى شهالى 
أفريقيا وغربىّ أوربا ٠‏ وتنسق أعبالها مع وكالة الأنباء الفرنسية » وتبدو 
جهود هذه الوكالة فى ا جال الاآفریقی الى جانب نشاطها ف الوطن 
العربی . ظ 

وف المغرب قامت وكالة أنباء جديدة غلى غرار الوکالة الجزاثریة فی . 
الخدمة الاخباریة ؛ وترتبط .ھی والوکالات الأوربية والأمريكية بروابط 
حدمية من حيث التقارير والتحليلات والصور . 

أما وكالة الأنباء الليبية فقد قامت مؤخراً > لتقدم خدمات محدودة قف 
نطاقها الضيق » وهو نطاق لا يتعدى أخبار ليبيا الحلية . 

على أن قیام وكالة الأنباء العراقية قد بدا ملحوظ النشاط ؛ ذلك لأن 
هذه الوكالة قد تخطت الجال الإقليمى إلى النشاط خارج حدود العراق 
ومنطقة الخليج . وتعتبر هذه الوكالة ذات ضبغة فعالة حتی من الناحیة 
التجارية . ٠‏ 

أما وكالة الأنباء القطرية فإنبا قامت على استعداد فنى وخبرة مصرية 


٤ة‎ 

مرنة أسهمت فيبا وكالة أنباء الشرق الأوسط إلى حد كبير : وهى تعمل قى 
نطاقها المحدود غير أنبا بدأت تمتد داخل البلاد العربية . 

وهنالك وكالة أنباء الخليج التى أسهست فيا وكالة أنباء الشرق 
الأوسظ » وهى تغطى أنحداث المنطقة ٠»‏ وتتطور مع الزمن . 

ولا يمكن إغفال وكالات تونس ولبنان والأردن وتقاربها فى مسار 
الوكالات العربية الأخرى . 

على أنه تجدر الإشارة إلى وكالة الأنباء الفلسطينية » وھی وکالة 
يقتصر عملها على أنباء المقاومة فى شكل بلاغات عسكرية . 

تلك إشارة عابرة إلى وضع وكالات الأنباء العربية . 


الانحادات الاخبارية 

بمكن القوك : إِنْ هناك الكثير من الاتحادات الخاصة التّى تجمع 
وكالات الانباء العربية والافريقية وغيرها : 

فعلى سبيل المثال : هناك اتحاد وكالات الأنباء الأفريقية الذى أنشيء 
عام ۱۹٦۳‏ بمقتضى عقد مؤتمر القمة الأفريتى الأول فى أديس أبابا عام 
١457‏ والذى كان من مقرراته انشاء وكالة أنباء أفريقية مواحدة » وإن لم 
تنشأ حتى الآن » بل ظلت هدفاً أمام شعوب القارة من أجل تحقيق ' 
الخدمة الاخبارية فى المنطقة » وكان اخخر المناقشات حول إنشاء هذه 
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الوكالة مابدا فی مؤتمر وزراء الإعلام الأفارقة الذى عقد فى كامبالا ى 
نوشبر عام ۷ . وكان المدف إنشاء وكالة أنباء افريقية موحدة تمثلها 
وكالات الأنباء الأفريقيت . أو وكالة تنشا فى فلل منظسة الوحدة الأفريقية 

تكون لما فاعليتبا الاإخبارية . 

آما فها يتعلق باتحاد وكالات الأنباء العربية فإن المقترح منذ عام 
6 انما هو إنشاء وكالة انباء عربية ى إطار الجامعة العربية » وكان 
المدف هو العمل على إنشاء وكالة موحدة ذات فاعلية قوية » إلا أن الأمر 
يدور حول إنشاء اتحاد لوكالات الأنباء العربية للدول التى تجتمع سنوياً 
لتحديد ما سوف تقوم به فى حال الخدمات الإخبارية العربية . غير أنه لم 
یتم 5 إنشاء ما يسسى بوكالة عربية موحدة . 

كذلك فن بين الانحادات ما يسسى بالحاد وكاللات الانباء العربية 
الأفريقية . وقد عمد ممثلو هذا الاتحاد عدة لقاءات فى تونس وطرابلس 
من 0 وضع صیغة موحدة للوکالات العربیة والأفريقية ودعم بعضها 
بعضا من حیث الحبرۃ والتعاون العلمی والفنی . 

وقد اتسح نعلاق الحوار فى إطار الخدمات‌الاخبارية حى انه عقدت 
ندوات حول تعلو یر عمل الرکالا ت کان آ خر هاا لوار العربی الأوربی فی ندوۃ 
« إستانہول » بترکیا التى عقدت عام ۱۹۷۷ . وكل ذلك ف إطار العمل 
الإعلامى الذى لا تخضع نحت ضسغل سياسى أو حكومي » أو أى أنظمة 


اجتاعية تستةيدف تسخير وکالات الأنباء لخد مات تبعد ها عن مضسمونہا 


3 

الخبری ال جرد من الرتوش والأهواء ! 

ولقد تحسد دور وكالة انباء الشرق الأوسط داخل اتحادات الوكالات 
الأفريقية والعربية ودول عدع الانحياز . بل إن وكالة أنباء الشرق اللأوسط 
شاركت ف. الاجتاعات الدولية والأمحاث الناصة بتطوير وكالات الأنباء 
فى العالم بغية نحسین الخدمات واللنہوض عستوى عمل الوكالة . وتناقل 
الخبرات الإعلامية ومراعاتها لأساليب العصر الذى يقتضى بث الخبر 
الصادق ا جرد عن الزیف ء والأخذ بالطريق الأمثل . 

والملاحظ أن سمعة أية وكالة سواء أكانت محلية أمعالمية- تتحدد فى 
نقاء الخبر ودقته وسرعة الحصول عليه من المصدر الموثوق به . 

وعلى كل فإن المؤتمرات الدولية التى تناقش أساليب عمل الوكالات 
إئما تضع النقاط فوق التروف وصولا إلى المدف فى تحقيق أصالة الخدمة 
الاعلامية . 


حقيقة أن عمل الوكالة يتركز على المراسل . وسمجة الوكالة يضطلع بها 
المراسل ذو الكفاية الذى يغوص وراء الب رمتفانياً فى سبيل الحصول عليه : 
ويشهد تاريخ وكالات الأنباء لكثير من مراسليها ثمن ضحوا نحياتبم, من 
أجل الحقيقة المرة وسط لهيب المعارك الضارية . وهم یعتقدون ان نجانہم 


۸ 
من الموت نسبتها ضئيلة للغاية ؛ فعمل المراسل الصحئ للوكالة أو الصحيفة 
يستدعى القدرة على محمل المعاناة الى قد تفرضها ظروف الخير ! 

لذلك فإن وكالات الأنباء العالمية تعمد إلى اختيار ذوى الكفايات 
والمهارات من مندوبيها لإرساهم إلى ضراوة المعارك واحتدامها فى أية بقعة 
من العالم . 

حدث ذلك فى حرب فيتنام وكوريا والشرق الأوسط والحرب 
الحندية الباكستانية عام 191/١‏ . وف الحروب الى اندلعت ف أنحاء 
الككرة الأرضية على اتساعها ' 

إذن فعمل المراسل الصحنى للوكالة ليس من السهل + ذلك لأنه هو 
الڈی یرفع امن قدر الوكالة » ويزيد من رصيدها نتيجة الوصول إلى 
مصادر الأحداث لنقلها إلى المركز الرئيسى للمركالة أم أقرب فرع لها من 
فروع مكاتبها المنتشرة . ولیس الأمر مقصوراً على الخبر وحده » بل 
اض الصورة من لوازم الخبر لدعمه والإعطاء رؤية أصادق وأعم 
فضلا على ما تستخدث من اشرطة تليفزيونية تصور مسرح الأحداث . 

ولا كانت مهمة المراسل الصحفى لأية وكالة نستدعى وجود الشخص 
ذى الكفاية فإنبا تتحقق فما يأنى : 

أولاً : الإلمام بعدة لغات أساس منبا لغة المنطقة بحيفياها . 

ثانياً : أن تكون لدى الراسل اھیّامات خاصة بالمنظقة ومول 
لطبيعتها وحياة شعبها . 


ر 


۹ 

الث : أن تكون لديه دراسة تفصيلية للعاصمة ومواقع هابا ٠‏ 
ووزاراتہا والطرق الرئيسية المؤدية إليبا » وكذلك المدن المحاورة والامة . 

وابعاً : أن يكون لدى المراسل إلمام بتاريخ الدولة واتجاهاتها السياسية 
وموقع الأشخاص ذوى المراكز العامة فيها . 

خامساً : الاستعداد الفطرى مع سرعة التحرك والبحث عا هو 
أجدى راگ مع احتالات التوقعات للأحداث . 

من هذه النقاط يتكون المراسل ذو الكفاية للوكالة . وكيا أسلفنا فان 
قدرة الوكالة تتمثل فی عدد مکاتہا فی العام > وعدد مراسلیہا ومھارتہم 
۳ تتبع الحدث . 

ونحن نعيب على الصحف التى تغفل حق الؤكالة فى ملكيتها للخبر 
مقحمة غبارة ووكالات الأنباء» دون التحقق من اسم الوكالة صاحبة 
الخبر . بل محسن ذكر اسم وکالة أو اثنتين أو ثلاث » على انا ایت على 
ذلك افر ؛ فهذه الظاهرة يحب أن تختنى أساسأ من صحفنا المصرية : 
لأن عدم التحقق من المصدر يبعث على القلق » ويشكك فى جدية 
افر ! 

على أننا نرى كثيراً من الوكالات العالمية تذكر اسم المراسل الذى أورد 
ابأ من حيث التأكيد على صدقه تفاخراً اسم الراسل » وفکربا لہ نی 
الأوساط الصحفية لكى ينال حظوة الشهرة . 

وبعدهفإنه يمكن القول بأن وكالات الأنباء العالمية واحلية والإقليمية 


لت 

قد قطعت شوط ا لا بأس به مع التقدم التكنولوجى ووجود المندوب الذى 
تعمل ارَیعا وعشرين ساعة يرقب الأحداث ؛ ليعايش الرأى العام العا مى 
معها . . ولا تزال أمام وكالات الأنباء أشواط بعيدة مع تقدم الحياة 
التكنولوجية ف ميادين الاتصالات عبر الكرة الأرضية . . والكواكب 
الأخرى . 


أفريقيا . . ووكالات الأنباء 

حقيقة قد سيطرت وكالات الأنباء العالمية على المجال الاعلامى ى 
العالم ببدف السبق فى ا خبر من اُجل الاحتکار والسبيطرة الاقتصادية 
والإعلامية . ۱ 

وهذه السيطرة من جانب وكالات الأنباء العالمية تسبب مخاطر على 
حرية وسائل الإعلام فى الدول النامية والمتخلفة حاصة ؛ فكان لابد من . 
إقامة وكالات أنباء محلية تقدم خدمة إخبارية فى إطار وطنی وتحدود فى 
امحال الاقليمى للدولة . 

ولقد قامت لهذا الغرض وكالة ٠‏ أنباء جنوب أفريقيا» «سابا؛ وهى 
أول وكالة انباء محلية فى أفريقيا أنشغت عام ۱۹١۸‏ فی إطار محدود حتى 
عام ۱۹۵۵ء فتوا ی إنشاء وكالات الأنباء تباعاً فى أفريقيا ابتداء من 
مصر ثم بروندى وغانا وكينيا والمغرب والسنغال . 


ه١‎ 

وفی عام ۱۹٦۰‏ أُنشیثت وکالات للنباء فی کل من الكونغو برازافيل 
والکامیرون والکونغو کینشاسا والسودان وغینیا . 

وف عام ۱ أنشقت وكالات أخخرى فى الجزائر وإثيوبيا وشاحل 
العاج وداهومى وجابون ومالى وتونس واتحاد جنوب أفريقيا الوسطى ١‏ ثم 
بعد ذلك قامت وکالات ي مدغشقر والصومال . 

وغالباً ما جد هذه البكالات مصاعل كثيرة بسب التشار الأمة فى 
داخل القارة الأفريقية بشكل يعوق تقدم هذه الوكالات وتطورها إلى 
الوجهة التّى يجب أن تكون عليها ! 

كذلك فإن الجانب ااي ونقص الكفاية الفنية والامكانات 
والخبرات تجعل هذه الوكالات تقف ند نقطة عددة لا یکن ان 
تتعداها . | 

وتعانی الوکالات الأفريقية نقصاً ملحوظاً فى الخطوط التلغرافية 
والاتصالات السلکة واللاسلكية . وما تجندر الاشارة اليه أن هناك ظاهرة 
تتمثل ف قلة انتشار. الصحف الأفريقية بسبب تفشی الأمية . 

وجدير بالملاحظة أن وكالات الأنباء ى أنحاء البلدآن الأفريقية ترتبط 
بحکوماتہا سیاسیا وإدارياً ؛ فكلها تتيع وزارات الإعلام ىق تلك 
الدول » وتعتمد ى جميع أخبارها عن العالم الخارجى على وكالات 
الأنباء العالمية الكبرى . 

ولقد حاولت منظمة اليونسكو أن تكتل وكالات الأنباء الأفريقية فى 


o۲ 
وتحقق قدرتها‎ ٠ هيئة واحدة حتى يمكنها أن تعمل فى إطار ججاعى متكامل‎ 
وم یصل ھذا الاقتراح الا إلى فكرة انشاء‎ ٠ على الصمود ف هذا الال‎ 
وكالة أنباء أفريقية مشتركة . وهى فكرة لا تزال قيد الببحث والدراسة منذ‎ 
۔ ولعلها ستظل كذلك ! وتحمست للفكرة كل من مصر‎ ۱۹٦۳ عام‎ 
وإثيوبيا وغانا وغينيا والمغرب وتونس . وارتبطت بوكالة أنباء الشرق‎ 
. الأوسط من حيث الاستعانة تخبراتبا ى هذا المحال‎ 

وهناك مجموعة أفريقية أخرى يطلق عليها اسم «المجموعة المشتركة 
الأفريقية المالاجاشية » تتكون من ثلاث عشرة دولة جنوب الصحراء 
الكبرى كانت نحت سيطرة الاستعار الفرنسبى ٠‏ ویسٹٹنی منہا غينيا ومالى 
وتوجو. لكن هذه المجحموعة لم تحقق أى هدف من حيث تطوير 
الأسلوب الفنى الاعلامى للوكالات . وظلت فى قيدها الحديدى ى 
حين تطورت فى أيامنا هذه المجموعة الأولى تطوراً ملحوظاً لا تتدخذ شكلاً 
شبه متکامل البناء . 


الوكاللات ق اوربا الشرقية 
تتميز وكالات الأنباء فى أوربا الشرقية بطبيعة خاصة فى سيرها فى 
استقاء الأنباء وصياغتها وتوزيعها . وهذه الوكالات تخضع كلية 
لحكوما:با » ومن بين مجموعة وكالات هذه الدول وكالة أنباء ألمانيا 


or 

الشرقية التى أنشئت نشئت عام ۱۹٤٩١‏ . 

وبهذه الوكالات مراسلون ومكاتب كثيرة منتشرة فى أكثر من ٠ه‏ 
دولة » وتوزع كل وكالة نحو 7١‏ ألف كلمة يوميا من الأخبار الداخلية 
وا خارجیة ء وترسل نحو 4١‏ ألف كلمة إلى خحارج الحدود باللغات 
الإنجليزية والفرنسية والاإسبانية والألمانية والروسية . 

وهناك وكالة ( تانيوج) اليوجوسلافية ومركزها بلجراد » ولا 4 
مکائب داخل البلاد ؛ أما مكاتبها فى الخارج فنتشرة فى ٠م‏ دولة . 
وتوزع حوالى ؟١‏ ألف كلمة باللغة الضربؤكراتية من الأخبار الدامحلية 
واا الف كلمة مق الأخار اللاارجية يوميا . 

وإلى جانب هاتين الوكالتين عدد من الوكالات أضيق حجماً مثل 
وكالة أنباء بولندا وا جر وألبانيا وبلغاريا وتشيكوسلوفاكيا ورومانيا . 

وقد نشأت هذه الوكالات على أنقاض وكالات محدودة بعد الحرب 
العالمية الثانية . 

وهذه الوکالات الى تنشط فق أوريا الشرقیة نحضع لسياسة معينة 
رن على أشاليب لاب الوکالات من حیث صیاغة الخبر وعدم الالتزام 
بالإطار الاعلامی الحرد . ' 

ونظراً لنضوع هذه الوكالات لسياسة الدولة وللنزعة المحدودة الضيقة 
فإنہا تسير ف إطار محدود ومقید لأنشطتا . 

ویبدو ان اُسلوب ہذہ الوکالات واحد فی النسق الإخباری ؛ وتعمد 


o٤ 
ف سياستها إلى التقارير السياسية والصور التى تخدم الأهداف السياسية التى‎ 
. تملكها سلطة الدولة‎ 

وللإشارة إلى ذلك يبدو واضحاً أن هذه الوكالة لم تتطور بالصورة الى 
يحب عليها أن تتطور بها ؛ ذلك لأنها تخضع للقيود التى تجعلها تعمل فى 
نطاق ضيق وبسیاسة معينة . 

وإذا أمحذنا ف الاعتبار مدى ما وصلت إليه الوكالات التی تعمل 3 
آورہا الغربية رأينا الفرق' شاسعاً : ذلك لأن وكالات الأنباء فى أورا 
الغربية متحررة من كل قيد ولا تخضع كلية لسلطة الحكومة : بل هى 
مؤسسات لعدد من المساهمين ؛ وتتسابق إلى الخبر » الها وکالات مستقلة 
هدفها اقتصادى وليس سبياسيا ضرفا . 

على أنه يمكن القول بأنه لا يجوز أن تخضع وكالات الأنباء لسياستة 
مذهبية أو عقائدية ؛ لأن ذلك بحد من حریتہا !' 


وکالات الأنباء فی معيار النقد 


يشترط لنزاهة وكالات الأنباء أن تكون متحررة من سلطة الدولة 
وانجاهاتها المذهبية اوالساسة ؛ فوكالة الأنباء جهاز جب اناك يتمتع بحرية 
مطلقة نحيث تقدم خحدمة إخباریة دقيقة ومحايدة إلى الصحف والإذاعات 
التى تعاملها . 

وكان لوكالة رويتر السبق فى هذا 7 ؛ مما أوحى لوكالات الأنباء 
الفرنسية والألمانية والبلجيكية أن تنحو هذا الاتجاه . 

ووكالات الأنباء تفضع فى حقيقة الاش من ميث اا للقوانين الى 

مع لما الصحف . 

وتخرف وکالات الأنباء ف القوانين العامة بأنها مؤسسات إعلامية 
الغرض منها تقدي الخدمة الإخبارية اخمردة سحت والاذاعات المرئية 
والمسموعة » لکن فی حقیقة الأمر نجد وکالات الأنباء تقع تحت بعض . ' 
الاحذ التى تجدر الإشارة إليها فى معيار النقد البناء. منباعلى سبيل المثال : 

أولً : إن وکالات الأنباء لا تستقی اخبارھا من واقع ال حقیقة الکاملة 
إلا ما جاء عفوا أو أثار اهام المندوب أو القيادة الموجهة فيها . 

ثانياً : إن بعض وكالات الأنباء لا تلم بأخبار بعض المناطق بدرجا 
اهام كافية : مغلا وكالات الأنباء الأوربية لا تعنی بالدرجة الأول 1 


٦ 
بأخبار أوربا وأمريكا » وتترك بعض المناطق لمراسلين غير مؤهلين ومن أهل‎ 
ٍ تلك المناطق الذين مخشون سطوة حکوماتہم‎ 

الفا : تغلب على بعض وكالات الأنباء النزعة الوطنية المتحيزة للبلد 
الذى تنتمى إليه » ويبدو-ذلك واضحاً فى الوكالات التى تحصل على 
اعانات مالية من الدولة . 

رابعاً : هناك تفسيرات قد تاتى بها وكالات الأنباء عموماً لبعض 
الأآخبار با یوحی بغموض الصدر ء وقد يحدث أن يقوم به كاتب غير ذى 
کفایة ‏ وغير متخصص لأبعاد الصراع فى المنطقة مصدر الحددث » أو قد 
يقع مصدر الحدث والخبر ق يد لا ترغب فى إظهارهما بالصورة 
الحقيقية ؛ ما يبعدهما عن الصواب . 

خامساً :كا أن عال' التنافس المستمر يين وكالات الأنباء على امحتلاف 
درجاتہا يدفعها إلى سرعة إرسال البرقيات غير المؤكدة بغية ألا تسبقها 
وكالة غيرها » وهذه السرعة قد تفقد الخبر مضمونه الصادق . 

سادساً : الطريقة التى تعمل بها وكالات الأنباء غير منسقة » اذ انها 
تبعت بسيل من البرقيات التى یصعب تصنیفھا لتشعب ان جاھاتہا ؛ مما 
يربك سير العمل فى الأقسام الخارجية بالصحف . 

. سابعا : هناك ملاحظة جديرة بالدراسة تتمثل فى عيوب الترجمة من 

لغة إلى لغة أحرى » ما يتسبب فى إحداث أزمات سياسية من جراء عدم 
تحری البیانات والتصريحات التی يدلى بها مسثولون سياسيون وغيرهم 


o¥ 

تلك إشارة إصبع إلى بعض الاخذ التى تقع فیہا وكالات الأنباء على 
اختلاف درصاتها وتعدد مستوياتها . 

على أن مشكلة وكالات الأنباء ذات شقين بتمثلان : 

فى تسلط رأس الال وتحكه فى أسلوب الوكالة من جهة . 

ومن جھة آخری إن الدولة تحاول إحضاع سياسة الوكالة لوجهة 
نظرها بوسائل حفية ومعلنة.. هذا بالنسبة للوكالات العلمية أو 
الاقليمية . 

أما الوكالات الحلية المحدودة فإنها تخضع مالياً وإداريأوسياسيا للدولة, . 
فالدولة هى الى تضع خخطتها فى صياغة الأنخبار وإرساها للوكالات العالمية 
أو الصحف الوطنية . . وهذا ما يسبب قيودا صارمة على سير الوكالة . 
وبحد من تحرکھا السلم . 

والحقيقة التی اُشرنا إلیہا مراراً هى أن وكالات الأنباء العالمیة لم تحمل 
صبغة دولية ذات دلالاات واضحة المعالم ؛ فلا تزال تغلب عليها السيطرة 
القومية والوطنیة ؛ لذلك فهى تمثل تنظمات وطنية صرفة . 

ويقفز الى الأذهان سؤال هام يشغل بال المشتغلين فى محال الصحافة هو : 
هل من الممكن تقديم خدمة إخباریة ناجحة فى إطار دولى هادف ؟ 

للإجابة عن ذلك نجد أنفسنا أمام تكهنات قد تبدو معقولة منها : أن 
بالإمكان إقامة وكالة أنباء عالمية تتبع الأم المتجدة وتدارمن خلاھا إدار 
دولية . 


o۸ 


وهناك إجابة أخرى تتمثل فى إنشاء وكالة أنباء دولية تسهم فيها 
صحف وإذاعات العا م بنسب تتحدد ی إطار الخدمة الإخبارية . 
وببذا يكون رأس الال المسيطر على الوكالة دولياً والعاملون ینتمون 
لحنسيات مختلفة . وهذه الوكالة من منطق هذه الفكرة تكون حرة 
لا تخضع لؤثرات سياسية أو مذهبية . 
وعلى كل فإنه لا يمكن إنكار :عمل وكالات الأنباء مع ما أشرنا إليه 
من ماخذ ؛ فكل وكالة تسعى لتحرى الدقة . وتتسابق نو الحخبر لتاکید 
ذاتہا فى المحال الدول . 


-» ولا يمكن بأى حال أن يأفى يوم نستغنى فيه عن وكالات الأنباء 
كمصدر للخبر ؛ ذلك لأن أية صحيفة مها أوتيت من كفاية مالية 


وإدارية لا يمكن أن تعتمد على مراسليبا كلية ؛ لأن تكاليف الأخبار 
تنوء بها أكبر الصحف ! 


وكالة أنياء عالمية . . . كيف ؟ 


بعد كل ما سبق لنا وقفة تفسيرية عند رؤية جديدة حول إنشاء وكالة 


أنباء عالمية تتدخذ صبغة دولية لها مقوماتها الخاصة وإمكاناتها الضخمة ال 
تخدم ہہا مناطق العا م كله فى إطار إنخبارى موحد . 


ولقد كثر الحديث عن انشاء وكالة أنباء دولية . تتبع الأثم المتحدة 


: 8ه 
وتخضع لأجهزتها اللدخصصة ٠‏ وكل يدلى بوجهة نظر غير عملية من زوايا 
جانبية لا تحدم قضية الإنسان الإعلامية الان وف المستقبل . 

ولا كانت النظرة الواعية تستدعى رؤية: مستقبلية فاننا نتوقف عند 
بعض النقاط التى يجب التأكيد علیہا حول مشروع وکالة أنباء المستقبل فى 
إطارها العالمى . . ومن الملاحظ أن وكالات الأنباء بشكلها الحالى سواء 
العالمیة منها أو الاقليمية أو المحلية لآ تنى بالمراد من حيث درجة النقاء 
والالتزام بالضمير الإعلامى الواعى نظراً لوقوع هذه الوكالات نحت قوى 
شبه مسيطرة ! ولاكان الغرض من الخبر هو ( الصدق) فإنه لا أمل إلا فى 
اقامة وكالة أنباء عالمية تنطلق من هيئة الأثم المتحدة » وتنشط فى دائرتها 
العالمية . ۱ 

فالخبر. . كخير إعلامى يستدعى أن يكون مجرداً من أية شائية أو 
قوى مؤثرة تدخل فق عناصره من حيث السيطرة السياسية أو الاقتصادية 
أو العقائدية . ولقد تجاهلت وكالات الأنباءحق الانسان فى أنه ذات 
واجية تستلزم النظرة الحيادية ؛ لذلك فإن قيام وكالة أنباء عالمية بدا 
ضرورة ف إطار الأم المتحدة » وهو هدف يسعى له صناع الرأى ا حر فی 
العالم . ۱ ۱ 

ومن منطلق جهاز وكالة الأنبام العالمية تتأكد حيادية منابع الأخبار 
. ومصادرها وصياغاتبا والتعليق عليها برؤية واعية متحيزة . - من هنا يتاكد 
مفهوم السلام العالمى فى إطار ما يمكن تحقيقه من هيئات ثقافية وإعلامية 


0 
1 
١ 


۹۰ 
وفنية تخدم الإنسانية فى شتى مواقعها على وجه الأرض . . هذا ولا يمنع 
أن يكون لوكالة الأنباء العالمية فروع منتشرة فى أنحاء العالم أشبه بوكالات 
صغيرة لا خضع فق نشاطھا للدولة التی تنشط فیہا تقد الخدمة 

الإخبارية والإعلامية من الوكالة الأم . 

وهناك نقطة جديرة بالتأكيد تتمثل فى التزام العاملين ببذه الوكالة 
الدولية صفة الحيادية والقسك بمبادئ الضمير الصحنى وبصدق الكلمة 
والوعى بمتطلبات إنسان العصر حتى يتسنى له التعليق على النبأ بحيادية 
محردة من الميول القومية والأهداف الذاتية والشخصية . 

هذا ومن ٠‏ الحقق أن تضق الأم المتجدة على العاملين فى وكالتها 
الدولية للأنباء صفة ا حصانة الدبلوماسیة التی يتمتع بها موظفوها 
الدبلوماسيون فى أجهزتها المتخصصة . 

وهناك رؤیة جديرة بالبحث هى إعادة النظر ى مسلك وكالات 
الأنباء التى لا تؤيد الحقوق الانسانية المحردة . . وأن يكون نشاط هذه 
الوكالات مقصوراً على الدول التّى أقامتها فقط لا يتعداها إلى غيرها بغية 
احتكارات سياسية أو اقتصادية أو مذهبية . وتقوم الأثم المتحدة بهذه 
المسئولية مع مد جذور وكالتها العالمية إلى أنحاء المعمورة . مع أداء تخدماتها 
الشبية بالجانیة بعیدا عن المسائل التجارية حتى تستفيد منها الصحف 
الواسعة الانتشار وا حدودة معا . . على أن تخدم بقاع الأرض با حخبر الموِحد 
وتلتزم بيئاق العمل الصحق وشرف ' ا مھنة وقواعد الضمیر الصحنی 


٦ 

وبواعثه ا ثالیة . 

ولا کان ا حدف من الوکالة العالمیة ہو !نماء الویحی السیاسی ۔والثقای 
والفنى فإن إنشاء أجهزة متخصصة ضرورة ملحة تقتضيها ظروف العصر 
ونظرة المستقبل ؛ فعالم الغد عالم مثاليات يستدعى تقديم الخير إليه بوعى 
وروية جدية صادقة . 

ومن هذا المنطلق الواعى لمدركابت العصر يشعر الإنسان أنه يعايش 
المستقبل » ويحس حاضره بوعی ء وينتشر السلم على أسس إعلامية واعية 
تعزز السلام الدولى والتعاون فى محال الأمن . ويذوب شبح اللمذوف 
والبلبلة التى تبئها بعض أجهزة الوكالات العالمية بغية أهداف سياسية تسعى 
لگ اواو الحرب الباردة . 

وف ضوء ما تقدم فإن وكالة أنباء المستقبل العالمية - وكالة 0 
خبرات كثيرة ترتكز على الوعى بمقومات اللخبر والبعد عن المصالح 
الشخصية التى تفرض على جهاز الوكالة مثل ما يحدث ف د 
الوكالات الاخبارية . 

على أن مجلس إدارة الوكالة ينتخب من بين المتقدمين الذين 
أجهزة الم المتحدة لتولى مسئولية أقسام الوكالة. التخصصية » 
أجهزة تخاطب بها كل المستويات فى شتى المواقع الحیویة فی أنحاء 1 
دوت سد 

ولاشك أن اخيرات الاعلامية ز ف هذا الخال ستتسابق ق المساهمة ف 


٦٢ 
أجهزة الوكالة » فبدلاً من اقتصار الكوادر الاعلامية فى نطاق الذراسة‎ 
الأكادبمية ينزح هؤلاء إلى هذه الوكالة الدولية من أجل خلق مناخ أفضل‎ 
ورؤية مستقبلية ينشدونها ؛ فهنالك الكثير من أخطاء الخبر والاتصال‎ 
لا تستفيد بهم شعوبهم ولا الوكالات التى تقيمها تلك الشعوب ! وإنهم‎ 
وإن شارك بعضهم فی الوكالات العالمية والاقليمية وا حلیة - يشعرون‎ - 
بقیود حدیدیة نحد من إبراز منجزات عقوطم نر اللسياسة الى تفرضبها‎ 
. الدولة‎ 

حقا » لو تحقق قيام وكالة أنباء عالمية فى نطاق الأمم المتحدة وهى 
رؤية المستقبل فإن الخبرة العالمية المنتقاة ستتنافس لتجديد مکونات الحبر 
وتغيير أسلوب الإعلام إلى ما هو أجدى فى ظل التطور التكنولوجى الائل 
الذى يتقدم بالإنسانية ى خطا مسرعة إلى الأمام .. 

وبعد فهل ترى الأنم المتحدة' أنها مسئولة عن تطور الإعلام إلى 
الصورة المثلى التى تتحدد قف إطار وكالة عالمية متشخصصة یق الخدمة 
الإخبارية تكون مهمتها تنقية الإعلام العا مى من شوائب 0 0 
مطروح لصناع الرأی ا حر فی ہی الإعلامى . . والوعى الهاهيري ! 

تلك إشارة للمستقبل تستحق الدراسة الواعية ى ضوء تصور عالم 
الغد » عالم اللمثاليات والوعى بطبيعة العصر. 


الكناب القاد م 
الحدوتة والحكاية فى التراث الشعبى 


محمد فهمى عبد اللطيف 
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هذا اللتكتاب 


تظورت وسائل الاتصال مع تطور البشرية . 
وكان حور المعرفة هو الخبر . وظل الصراع من 
أجل وصول 'الخبر إلى أكبر قاعدة جاهيربة هو 
الذى يعنى الباحثين فى مجال الاتصال . . 

من هنا كانت الصحيفة . وعن الصحيفة 
تكونت وكالات الأنياء . ۱ 

وهذه رؤية جديدة من خلال المارسة الفعاية 
الحديثة لوكالات الأنباء . 
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